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رئيس المؤسسة

درس التفاؤل 
والإيجابية 

الإمـــارات تســـتعد للعـــام الخمســـين، وهـــا هـــو صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس 
الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، 
ــس  ــي النفـ ــة فـ ــاؤل، وبثقـ ــكل تفـ ــتعداد بـ ــام الاسـ ــتهل عـ يسـ
وبعمـــل دؤوب علـــى التطويـــر، وهـــو الأمـــر الـــذي يدعـــو 
مشـــاهد الصـــورة الإماراتيـــة إلـــى الســـؤال: وهـــل بقـــي مجـــال 
واحـــد لـــم تفـــز فيـــه الإمـــارات بقصـــب الســـبق، أو تحصـــل 

علـــى أحـــد المراكـــز الأولـــى علـــى الأقـــل؟

لقـــد حققـــت الإمـــارات فـــي نصـــف قـــرن الكثيـــر مـــن 
ـــكاد  ـــى أرض الواقـــع، ولا ي المعجـــزات، وترجمـــت الأحـــام عل
يمـــر يـــوم إلا ونجـــد إنجـــازاً هنـــا أو هنـــاك، وعندمـــا كان العـــام 
الماضـــي يوشـــك علـــى الانتهـــاء أرســـلت الإمـــارات أول رائـــد 
ـــع صاحـــب  فضـــاء، ولـــم يكـــد العـــام الجديـــد يبـــدأ حتـــى وقَّ
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد، وصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي، نائـــب القائـــد 
الأعلـــى للقـــوات المســـلحة علـــى القطعـــة الأخيـــرة مـــن مســـبار 
الأمـــل، وبعـــد أيـــام قليلـــة أطلـــق صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد 
بـــن راشـــد برنامـــج »اســـتقطاب مواهـــب الـــذكاء الاصطناعـــي«، 
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نســـتهل عـــام 2020 بتفـــاؤل وبتطويـــر فـــي حوكمـــة منظومتنـــا 
هدفنـــا  دبـــي.  فـــي  والتنافســـية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ــا  ــة مدينتنـ ــيخ جاذبيـ ــتقبلية، وترسـ ــي المسـ ــرص دبـ ــراف فـ استشـ

الاقتصاديـــة، وضمـــان أفضـــل حيـــاة لســـاكنيها وزائريهـــا

وقـــال ســـموه: »إن الإمـــارات مـــن الـــدول الســـباقة عالميـــاً فـــي 
تعزيـــز دور تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي رســـم ملامـــح 
المســـتقبل؛ فهـــو ركيـــزة لاســـتراتيجياتنا المســـتقبلية وخططنـــا 

ــة«. ــاً مقبلـ لــــ50 عامـ ــة  التنمويـ

خمســـون عامـــاً كانـــت أكثـــر مـــن ناجحـــة بـــكل المعاييـــر، 
ولكـــن الـــدرس الأكبـــر الـــذي ميـــز التجربـــة الإماراتيـــة، الـــدرس 
الـــذي نقدمـــه للعالـــم، وسيســـجله التاريـــخ، ويكتـــب عنـــه الأبنـــاء 
والأحفـــاد، أننـــا لـــم نكـــن نعـــرف المســـتحيل، وأن الســـؤال 
ـــه فـــي قاموســـنا. نعـــم،  ـــاه فـــي الســـابق لا محـــل ل الـــذي طرحن
ـــة  ـــا قبل ـــدة، وأصبحن ـــا قصـــب الســـبق فـــي مجـــالات عدي حققن
ــا  ــع يحتفـــي بنـ ــات الجميـ ــة، وبـ ــم العربـــي والمنطقـ فـــي العالـ
فـــي كل مـــكان، وتحولـــت بلادنـــا إلـــى رقـــم صعـــب فـــي كل 
معـــادلات التنميـــة وتجاربهـــا الواعـــدة، ولكـــن الـــدرس نفســـه 
لـــم ينتـــهِ، لا يـــزال يبشـــرنا بالجديـــد، ولا تـــزال حكمـــة قيادتنـــا 
ـــاء المؤسســـين  ـــا لكـــي نبتكـــر، أمـــا ميـــراث الآب الرشـــيدة تلهمن
ـــى لا  ـــد، حت ـــي المزي ـــوح ف ـــى الطم ـــا إل ـــي فيدفعن ـــا الغال لوطنن

تتوقـــف المســـيرة.

أن نفكـــر بأســـلوب مختلـــف، نريـــد فـــي  علينـــا جميعـــاً 
المئويـــة أن تكـــون بلادنـــا قـــد حققـــت أضعـــاف مـــا أنجزنـــاه، 
هـــذا مـــا يقولـــه المســـتقبل، إذا كنـــا اســـتوعبنا قامـــوس صاحـــب 
ـــا أن نفكـــر  ـــوم، وعلين ـــن راشـــد آل مكت الســـمو الشـــيخ محمـــد ب
ــي  ــل فـ ــي، وأن نتأمـ ــال العلمـ ــون بالخيـ ــا تكـ ــبه مـ ــة أشـ بطريقـ

شـــكل مـــدن المســـتقبل، ووظائـــف المســـتقبل، وطـــب المســـتقبل، 
إلـــخ، ويجـــب أن نعصـــف أذهاننـــا كل يـــوم بحثـــاً فـــي المغايـــر 
وغيـــر المعـــروف أو المطـــروق، وأن نغمـــض أعيننـــا ونفكـــر 
فـــي تلـــك الكلمـــة الخلابـــة المســـماة »المســـتقبل«، ولا نتوقـــف 
طويـــاً أمـــام الماضـــي أو نطيـــل النظـــر فـــي الحاضـــر؛ فالغـــد 

لا ينتظـــر مـــن يتـــردد.

دخـــل الوطـــن المســـتقبل فـــي العقـــود الخمســـة الماضيـــة 
وهـــو يســـير علـــى قدميـــن راســـختين؛ الأولـــى علميـــة تكنولوجيـــة 
ـــا  ـــا وتاريخن ـــة تســـتند إلـــى دينن ـــة أخلاقي ـــة قيمي ـــة، والثاني تنموي
وقدرتنـــا علـــى التفاعـــل مـــع العصـــر، وعلـــى هاتيـــن القدميـــن 
أصبحـــت الإمـــارات الآن لا تذكـــر إلا مصحوبـــة بالإيجابيـــة 
ــوع،  ــى التنـ ــس علـ ــامح المؤسـ ــتحيل والتسـ ــعادة واللامسـ والسـ
ولـــم نتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل أنشـــأت قيادتنـــا الرشـــيدة 
ـــن 200  ـــر م ـــن أجـــل أن تســـتمتع أكث ـــار م ـــل نه ـــل لي وزارات تعم
جنســـية تقيـــم فـــي بلادنـــا بالســـعادة والتعايـــش المشـــترك 

والكريـــم للجميـــع.

اســـتهل صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
ـــد بتفـــاؤل، ونحـــن أيضـــاً نشـــعر مـــع ســـموه  ـــوم العـــام الجدي مكت
قـــة تدفعنـــا إلـــى أن نعمـــل  بتفـــاؤل لا حـــدود لـــه، وبطاقـــة خلَّ

بقـــوة وحـــب وعزيمـــة.

وكل عام والإمارات أكثر تفاؤلاً وتقدماً.


